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أبو محمد العدناني
aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/16/أبو-محمد-العدناني-المنجنیق-الإعلامي

أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة تنظیم الدولة الإسلامیة، والمتحدث باسمه ویتولى منصب "أمیر الشام" في التنظیم، وكان
عنصرا مغمورا في تنظیم القاعدة، ثم انتقل إلى جبهة النصرة، لینتهي به الأمر في تنظیم الدولة قیادیا وموضع ثقه قائده أبو

بكر البغدادي.

 

المولد والنشأة 
لا یعرف الاسم الحقیقي "لأبي محمد العدناني"، حیث إن له عدة أسماء مستعارة، منها طه صبحي فلاحة، وطه البنشي، وأبو محمد

العدناني، وأبو محمد العدناني الشامي، ویاسر خلاف حسین نزال الراوي، وجابر طه فلاح، وأبو بكر الخطاب، وأبو صادق
الراوي.

ویفید المقربون من التنظیم بأن اسمه الحقیقي الأكثر ترجیحا لأبي محمد العدناني هو طه صبحي فلاحة، وأنه ولد في سوریا عام
1977، في بلدة بنش قرب مدینة سراقب في محافظة إدلب.

 

الدراسة والتكوین
تغیب المعطیات الخاصة بشأن ارتیاد أبي محمد العدناني مدارس أو جامعات نظامیة، ووفقاً لتركي بن مبارك البنعلي -أحد عناصر
تنظیم الدولة، الذي كتب تعریفا بالعدناني- فإن الأخیر نشأ في صغره على حب المساجد، والمطالعة حتى أن أهله "إن أرادوا شراء

الهدایا له لا یأتونه إلا بالقصص والكتیبات"، وأنه "كان یقرأ كل ما یقع في یده، بما فیها من كتب لغة وفلسفة وغیرهما، وحفظ
القرآن الكریم في أقل من عام".
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التجربة القتالیة 
باشر العدناني العمل القتالي التنظیمي عام 2000، وبایع الزعیم السابق للقاعدة بالعراق أبو مصعب الزرقاوي، وبعد دخول

الأمیركیین العراق شد رحاله إلیه.

استدعي العدناني من جهاز أمن الدولة السوري مراراً وخضع للتحقیق، وسجن ثلاث مرات بسوریا "على خلفیات دعویة
وجهادیة".

بدأ العدناني قتاله في سوریا عندما أرسله البغدادي إلى هناك أواخر عام 2011 على رأس مجموعة من عناصر التنظیم لقتال
النظام السوري، برفقة أبو محمد الجولاني، تحت مسمى "جبهة النصرة لأهل الشام"، غیر معلنین في البدایة أنهم مجموعة تابعة

للبغدادي.

عاد العدناني للظهور على الساحة مرة أخرى عندما أعلن مبایعته البغدادي أمیرا "لدولة الخلافة الإسلامیة"، وظهر في مقطع
فیدیو على الشریط الحدودي بین سوریا والعراق في الثلاثین من یونیو/حزیران 2014 أعلن فیه قیام "دولة الخلافة" على

الأراضي التي یسیطر علیها تنظیم الدولة.

اعلان

وفي تسجیل صوتي له بعنوان "فیقتُلونَ ویُقتَلون" أعلن العدناني أن زعیم "الدولة الإسلامیة" أبا بكر البغدادي قبل بیعة أبي بكر
شیكاو زعیم جماعة بوكو حرام، داعیاً جمیع المسلمین إلى النفیر لغرب أفریقیا التي أصبحت تحت ظل "الخلافة". 

یطلق تنظیم الدولة على العدناني لقب "المنجنیق"، كونه المصدر الرئیسي لنشر الرسائل الرسمیة، بما في ذلك إعلان إنشاء
الخلافة الإسلامیة، كما یصدر تسجیلات صوتیة وبیانات مكتوبة، تتناول عملیات التنظیم في العراق وسوریا، واشتهر بتهدیداته

وتصریحاته التي طالت العدید من دول العالم، والتي من أبرزها "إننا نرید باریس قبل روما، ونرید كابول، وكراتشي، والریاض،
وعمّان، وأبوظبي وغیرها".

هاجم العدناني أیمن الظواهري زعیم القاعدة الأم، وقال -في بیان له حمل عنوان "عذرا أمیر  القاعدة"- الدولة لیست فرعا تابعا
للقاعدة، ولم تكن یوما كذلك، بل لو قدر لكم االله أن تطأ قدمكم أرض الدولة الإسلامیة لما وسعكم إلا أن تبایعوها وتكونوا جنودا

لأمیرها القرشي حفید الحسین كما أنتم الیوم جنود تحت سلطات الملا عمر.

اكتشفت المخابرات الأمیركیة أنها اعتقلت العدناني وزجت به في سجن "بوكا" المخصص للمعتقلین الإسلامیین المتشددین، وذلك
في 31 مایو/أیار 2005 في محافظة الأنبار العراقیة، لكنه نجح في خدیعة القوات باستخدامه اسما مزوراً، وهو یاسر خلف

حسین نزال الراوي، ولعدم إدراك قوات التحالف أهمیته قامت بالإفراج عنه عام 2010.

وصفته الولایات المتحدة لاحقا  بأنه "إرهابي عالمي"، وقالت إنه أحد المقاتلین الأجانب الأوائل، الذین یعارضون قوات التحالف
الذي تقوده  في العراق منذ عام 2003، وكشفت الاستخبارات الأمیركیة أن اعتداءات باریس التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرین

الثاني 2015 وتفجیرات برج البراجنة في ضاحیة بیروت، خضعت لإشراف أبو محمد العدناني.

وفي الخامس من مایو/أیار 2015، أعلنت الخارجیة الأمیركیة أنها ستمنح مكافأة یبلغ قدرها خمسة ملایین دولار مقابل معلومات
عن العدناني.

قبل حلول شهر رمضان عام 2016 -وهو الشهر الذي وقع فیه هجوم أورلاندو– دعا تسجیل صوتي منسوب للمتحدث باسم تنظیم
الدولة أنصارَ التنظیم إلى شن هجمات على الولایات المتحدة وأوروبا خلال الشهر الفضیل.

وقال العدناني إن "رمضان شهر الغزو والجهاد"، وأضاف "اجعلوا هذا الشهر بمشیئة االله شهر المصائب على الكفار في كل
مكان، هذه (الدعوة) موجهة خصیصا إلى أنصار الخلافة الإسلامیة في أوروبا وأمیركا".

استهداف
في السابع من ینایر/كانون الثاني 2016، أقرّ الجیش العراقي بفشله في اغتیال أبو محمد العدناني بعد استهدافه بغارة جویة في

مدینة حدیثة في محافظة الأنبار، وأعلن مجلس محافظة الأنبار -وكذلك هیئة الحشد الشعبي– وفاته في تلك الغارة.
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المؤلفات
یذكر بنعلي أن للعدناني عددا قلیلا من الكتب في شكل شعر منظوم أو نثر، منها كتاب ومنظومة شعریة حول فقه الجهاد، وكتاب
"السلسلة الذهبیة في الأعمال القلبیة"، و"معینة الحفاظ" الموجه لحافظي القرآن، وقصیدة "القاعدي" للرد على بعض منتقدي

القاعدة إبان وجوده ضمن صفوفها.

وحسب بنعلى فإن العدناني درّس كتب العلوم الشرعیة لأعضاء تنظیمي القاعدة والدولة خلال وجوده بهما، ومنها كتابه "في فقه
الجهاد ومسائله"، واهتم بتدریس كتب حول قواعد الإیمان والكفر واللغة والنحو.

الوفاة
أعلن تنظیم الدولة یوم 30 أغسطس/آب 2016 مقتل العدناني أثناء تفقده "العملیات العسكریة في ولایة حلب"، وفق ما ذكرت

وكالة أعماق التابعة للتنظیم.

المصدر : الجزیرة
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